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  ناصر محمد الشعلاليد. 

  كلية الآداب –قسم الفلسفة 
  الزاويةجامعة 

   :     مقدمة
                              وأنواعها المختلفة هـي نتـاج      ،                                هو أن الثقافات بألوانها المتعددة   ،                  ثمة أمر لا خلاف عليه

                                                               وحصاد رحلة من البحث المعرفي والتقصي والتنوع في استيعاب القضايا    ،                   معاناة معرفية بشرية
          العلميـة   (                                 لذا فإن النظر في موضوع الثقافتين    ،                                        والإشكالات التي تشكل في صميمها روح المعرفة

                               ن انشطار وانفصال بين موضوعاتها         ً     ً                             بات أمراً ملحاً بعد أن لحق بالثقافة ما لحق م   )            منها والأدبية
                                                                 خاصة بعد التمايز الواضح بينهما، وانشغال كل فريق بمجالاته المعرفية    ،                  وتخصصاتها وقضاياها

                                                                                   والتخصصية والانحياز التام له دون استيعاب للنموذج الآخر المتعلق بالتخصصات الأخرى ولـو  
   .                       على سبيل الاطلاع لا التعمق
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                                                      بحاث من التزاماتها، وانحيازها لعلم مـا مـن العلـوم                              إن تنصل الحكومات ومراكز الأ  
                                    وأقصد هنا الانحياز للعلوم الطبيعيـة   (                                                  وتشجيعه والإنفاق عليه والترويج له على حساب علم آخر 

         ويؤدي في    ،              ً      ً                                              إنما يحدث شرخاً عميقاً في بنية المعرفة الفردية والمجتمعية على السواء   )          والتطبيقية
                           وتنقصه الجرأة على اقتحـام     ،                                  لي تعوزه القدرة على التفكير الواسع                            النهاية إلى خلق إنسان تقني آ

   ،                            ميادين العلوم الإنسانية الأخرى
                                                                          تأتي أهمية هذا الموضوع كونه يشير بوضوح إلى قضية مهمة وإشـكال عـام يمـس      

                       الذي جمع بـين العلـم      )                تشارلز بيرسي سنو (                                               مسألة الثقافة عند واحد من أهم المفكرين الانجليز 
                  ً                               وهو الذي أحس مبكراً بخطورة انقسام الثقافـة إلـى      ،          ً        ً           فكان عالماً وروائياً في آن واحد   ،     والأدب

                                                       وأدرك النتائج المؤثرة التي سوف تنجم عن هكذا انقسام على    ،                                 ثقافتين في المجتمع الغربي المتقدم
   ،                         الصعيدين الفردي والمجتمعي

                   فادي هذا الانفصـال               وتحليله حول ت   )   سنو (                                        أما عن أهدافه فهي محاولة مهمة لنقل رؤية   
                                                   عن المجتمع الغربي وهو يمضي في تطوره المـذهل يشـد      )   سنو (                 فإذا كان ما نشره    ،        والانقسام

                                                                      فكيف يكون حال انتباهنا ودهشتنا في مجتمعاتنا العربية التي لـم تلتحـق      ،                     انتباهنا ويثير دهشتنا
   ؟                       بركب التقدم المعرفي بعد

                                   استيعاب التخصصات المعرفية بشـقيها                                            إننا نلحظ بكثير من الوضوح غياب التوازن في   
                           إذ نرى ميـل الإدارات إلـى      ،                                                         العلمي والأدبي في مدارسنا وجامعاتنا ومراكز الأبحاث والمعاهد

   ،                                                                                تخصيص جل الاهتمام للأقسام العلمية التطبيقية مما خلق فجوة بين المتخصصين على نوعيهما
                                     ها دراسة سـنو بغيـة التقريـب فـي                             ً                             ومن أهداف هذا البحث أيضاً إظهار النتائج التي انتهت إلي

                                                                                      وجهات النظر بين العلماء والأدباء والتي من شأنها كذلك أن ترشد مؤسسات التعليم والإعلام إلى 
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                                                 وتوعية المثقفين في كلا المعسكرين بتبني الاتجاهـات     ،                                   ضرورة تبني موقف موحد لتوحيد الثقافة
   ،                                              المتبادلة بين الثقافات وتوسيع دائرة الإلمام بها

                                                                                  ا وقد اتبعنا في تشريح هذا البحث المنهج التاريخي والتحليلي والنقدي ما أمكـن لنـا     هذ  
                                     ُّ           يتعلق الأول بمفهوم الثقافـة ودلالاتهـا اللُّغويـة       ،     ُ               ً               وقد قُسم البحث منهجياً إلى محاور ثلاثة   ،   ذلك

      أمـا     ،                                                                  بينما يقف الثاني عند حدود المفهوم وأصله وما طرأ عليه مـن تغيـرات     ،         والاصطلاحية
                                                 ً                              ث ففيه عرض لفكرة (سنو) حول موضوع الثقافتين مشفوعاً ببعض النقد الذي تغلغـل فـي        الثال

     ،                 مع مقدمة وخاتمة   ،                    كثير من مفاصل الأفكار

   :             مفهوم الثقافة  -   ً أولاً
                                                                              يشير مفهوم الثقافة في عمومه إلى حصيلة المعارف المتنوعة التي يحصـلها الإنسـان     

                                                 خبرته الحياتية التي جرى فيها التفاعل بينه وبـين         ومسيرة                                    عبر مراحل تعليمه وتعلمه المختلفة،
                                                                                      بمعنى أنها ذلك النسيج الكلي الشائك المعقد الـذي تتـداخل فيـه الأفكـار والمعتقـدات         ،     بيئته

   ،                                                 والاتجاهات والقيم والعادات والتقاليد وأنماط السلوك
              ة سنجد أنفسنا                                                                       وإذا ما أردنا معالجة مفهوم الثقافة والبحث في دلالاته المعرفية والمفاهيمي  

                                                     غوية من جهة أخرى،ولعل أول ما يتبادر إلينـا هـو ذاك                                    ُ ربما أمام معضلة تاريخية من جهة ولُ
         يـدفعنا      ذي ل ا           وهو السؤال    ؟    يرمي       وإلام   ؟          من أين جاء   :                                       السؤال القائم عن منبع هذا المفهوم وجذره

                      ما لن نجد فيها الكثير                     ومعاجم الفكر التي رب                               إلى استشارة القواميس اللغوية،  -       بعفوية   –         في البدء 
   ،                          عن معنى الثقافة وتعريفاتها
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       تمكـن     :             مص / ج ثقافات   :         ... ثقافة ،         ً      ً صار حاذقاً ماهراً   :   َ  َ   ً  ْ َ  َ   ً " ثَقفَ ثَقْفاً وثَقفاً   :             في اللغة يقال  
                                   .... مجموع المعارف المكتسبة التـي    ،،                     غنى فكري ومعرفة واسعة   ،                        من العلوم والفنون والآداب

       ،  ) 1 (                                         قدرة الحكم على الناس وفي الأمور والأشياء "                                تسمح بتنمية الذوق وحاسة النقد و
                                                                        أما في الاصطلاح فمعناها يشير إلى أنها تمثل خاصة من خصوصيات الفرد والمجتمع   

                                                                         بمعنى أنها تشكل مرحلة حاسمة في صيرورة التقدم الفني والأدبي والعلمي لمجتمع              على السواء،
                                             والفطرة السليمة إلـى مرحلـة الإلمـام بكـل                                            بل إن شئت قل هي مرحلة يرتقي فيها العقل      ما،

                                                        لذلك " يأخذ المفهوم العام للثقافة طابع الشـمولية علـى      ،        أم علمية   ت                          الجوانب المعرفية أدبية كان
                   فالثقافة في واقـع     ،                                                        ويشتمل في إطار عموميته هذه على الغايات المطروحة والمعلنة   ،        نحو واسع

          ً                                    تشتمل أيضاً على أشـكال التعبيـرات المختلفـة     و   ،       ُّ                              الأمر كلُّ مكتسب مشترك بين أفراد الجماعة
   ، )2 (                                                           والفعاليات المتنوعة التي تنبثق عن النظام المعرفي المكتسب " 

                                                                                    أو هي " كل ما فيه استنارة للذهن وتهذيب للذوق وتنمية لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو 
                    رات التي يسهم بهـا                         والفن والأخلاق وجميع القد   ،                                        في المجتمع وتشتمل على المعارف والمعتقدات

                                                                                      الفرد في مجتمعه، ولها طرق ونماذج عملية وفكرية وروحية، ولكل جيل ثقافته التي استمدها من 
   ، )3 (                                                             وأضاف إليها ما أضاف في الحاضر، وهي عنوان المجتمعات البشرية "    ،      الماضي

 ـ      اب          ً                                                                ُ ّ   ولكن نظراً لتعدد تعريفات الثقافة وتنوعها بشكل يتعذر معه حصرها فإن أغلب الكُتّ
                                                                                       والمفكرين ركزوا اهتمامهم على اتجاهين مهمين في تلـك التعريفـات وإن كـان بـين هـذين      
                                                                                             الاتجاهين تنافس وتسابق نحو إبراز القيمة الفعلية لهذه التعريفات والاتجاهات التي تـنجم عنهـا،  

      لرموز                                         " تتكون من القيم والمعتقدات والمعايير وا                                              فينظر أحد هذين الاتجاهين إلى الثقافة على أنها
                                     أما الاتجاه الآخر فيربط الثقافة بـنمط     ،                                                  والاتجاهات والأيديولوجيات وغيرها من المنتجات العقلية
   . )4 (                   ء الأفراد في حياتهم"           وتوجهات هؤلا   ،                                                    الحياة الكلي لمجتمع ما والعلاقات التي تربط بين أفراده
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              بين الثقافـة                        هو أن الكثيرين يخلطون    ،                                         ثمة جانب مهم من الضرورة بمكان الإشارة إليه  
           ق التـي لا   ر                                           والتصاق كل منهما بالآخر إلا أنه ثمة بعض الفوا                      ورغم التشابه بينهما،   ،        والحضارة

                                                                                       تكاد تتضح بصورة ظاهرة إلا بقدر التركيز عليها،غير أن هذه الفوارق بطبيعة الحـال لا تلغـي   
                  ور الفكر والتاريخ                                           فالحضارة كما الثقافة تمثلان حالة من حالات تط   ،                         علاقة التداخل التي تربطهما

                                                                                       البشري مادام الاثنان يعبران عن روح المجتمع من حيث تقاليده وعاداتـه وقيمـه وموروثاتـه    
                           ورغم هذا التداخل والـتلاقح     ،                                                            الحضارية التي تقف بالضد من الأفكار والموروثات والقيم البدائية

   :                                     بينهما وجب أن نبين أوجه الاختلاف بينهما
                                                      فالحضارة تتمظهر عبر الملامح المادية التي تنجزهـا فـي     :                  على الصعيد المادي  -   ً أولاً

                                                                                            فترة ازدهارها وانتعاشها ممثلة في بناء المعابد والتماثيل والأبنية المنحوتة وغيرها من الأعمـال  
             في استقصـاء       مهم                             ورغم أن هذه المنجزات هي عامل    ،                           ً           التي تبدو إلى حد كبير أعمالاً فنية رائعة

   ،             ً     ً         نها تظل مظهراً خاصاً بالحضارة                          ثقافة الشعوب ودراستها إلا أ
                                                         بما أن الحضارة كما أسلفنا تمتاز بجانبها المادي في كافـة     :                 على الصعيد النظري  -     ً ثانياً

                                                                                       جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية فإن الثقافة تتـزين بمظهرهـا النظـري    
   ،                    الفعل المادي للحضارة                                                             والفكري ومع ذلك تسهم في إرساء منظومة التطور الإنساني بموازاة

                        ً         ً        تغدو الحضارة أسرع تأثيراً وانتشـاراً مـن      :                              على مستوى التأثير وسرعة القبول  -     ً ثالثاً
                                                       فعادة ما يميل الإنسان إلـى اقتنـاء الأشـياء الماديـة        ،                            بسبب الوسائل المادية للحضارة          الثقافة،

               ً      سائل الاتصال مـثلاً أو                                                                    للحضارة والتعامل معها على أنها أدوات وأشياء حققها التطور العلمي كو
                                أفكاره بذات السرعة التي يتقبـل                                         ً       لكننا نجده في المقابل لا يملك استعداداً لتغيير   ،                التقنيات الحديثة

                                              وقد تكون الحضارة ذاتها وسيلة لنقل الثقافة إلى    ،                                            فيها مظاهر الحضارة المادية ووسائلها المتقدمة
                       كما هو الحال في ظـروف                ئة في نظرنا،                                               مجتمعات أخرى سواء أكانت هذه الثقافات حسنة أو سي
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   ،                    عن نية أو بدون قصـد                                                                  الحروب واحتلال البلدان فينقل المحتل ثقافة بلده بشكل جلي أو مضمر،
   ،                                                                            في ذلك أو يفشل وكله يتوقف على مدى فاعلية الوعي في مواجهة هذه الثقافة الوافدة      ينجح    وقد 

                    قد تبدو علـى نحـو                        وهذه العلاقة العكسية   :                               على مستوى العلاقة العكسية بينهما  -     ً رابعاً
                                                        فقد يكون من السهل نقل الحضارة وتقبلها بينما يحتاج نقـل     ،          ً                     أكثر وضوحاً بين الثقافة والحضارة

                                                                     بل قد يرفض المجتمع ومؤسساته الثقافة الواردة بجميـع أشـكالها سـواء       ،                     الثقافة لعديد السنوات
                                                   القادمة بأساليبها العلمية والتقنيات المصاحبة لهـا                        فالمجتمع يقبل الحضارة    ،                    أكانت علمية أو أدبية

       ً                 اعتقاداً منـه بالحفـاظ      ،            ً                                                  من الغرب مثلاً، لكنه يرفض أفكار الغرب وتقاليده وعاداته وحتى قيمه
   ،                                     على المبادئ والثوابت المتأصلة في ذاته

                                                                               ويمكن القول إن الثقافة هي ظاهرة اجتماعية التصقت منذ ظهورها بالعلوم الاجتماعيـة    
                                              فمفهوم الثقافة " هو من صـلب تفكيـر العلـوم       ،                                         ثر مما التصقت بغيرها من العلوم البيولوجية  أك

                      ضمن التنوع فـي غيـر      ،                        للتفكير في وحدة الإنسانية           بصورة ما،                إنه ضروري لها،   ،         الاجتماعية
       . )5 (                                                            يبدو أنه يوفر الإجابة الأكثر ترضية لمسألة الاختلاف بين الشعوب "    ،                معناها البيولوجي

   :           أصل المفهوم  -  ً ياً   ثان
               ومـاذا كانـت      ؟          من أين أتت   ،                                                يتسأل كثيرون عن أصل الثقافة خاصة في فكرنا العربي  

                    ُ ّ                                  ل الذي فتق قريحة الكُتّاب والباحثين، وأزهرت بمقتضاه بتلات   اؤ        وهو التس   ؟                 تعني في أول عهدها
           تهتم بشؤون                                  وربما لا يخفى على أحد أن الثقافة   ،                                           الفكر ليثمر فيما بعد ما صيغ حول هذا المفهوم

     هـي     )       الثقافة (                          ولعل ذلك يعود إلى أن كلمة    ،           ً                                    الفكر عموماً لكنها مع ذلك لا توقفنا عند معنى محدد
                                                         فأغلب معاجمنا القديمة إن لم تكن كلها لـم تعطنـا كلمـة       ،                                 كلمة حديثة العهد في خطابنا العربي

                       وجودة البديهة من جهـة                                                                      الثقافة إلا في إطار دلالتين أساسيتين هما الحذاقة والذكاء وسرعة الفهم
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               أي أن " كلمـة                من جهة أخرى،   )  مه                       ثقف الرمح إذا سواه وقو (                              وتسوية الشيء وتقويمه كأن يقال 
        بمعنـى     ،                 ومن تثقيف الـرمح    ،          ً      ً وصار حاذقاً خفيفاً   ،                                       الثقافة مشتقة من فعل " ثقف " ومعناه ظرف

                    ح السوي الخالي مـن                       فالرمح المثقف هو الرم   ،                                           تسويتها وإزالة عقدها حتى تصبح مستوية وخفيفة
                                                       الانكليزية وهي كلمة تعني الحضارة والثقافة في الفرنسـية    (Culture)                 وجاءت كلمة ثقافة    ،     العقد

) Cultureأما الثقافـة     ،                                                                  ) ومعناها الحرفي " الزرع " فهي التعليم الذي يغرس المعرفة في النفوس              
                                                                  فإن الكلمة المناسبة هي " المعرفة " والمثقف بالتالي هو الذي يحـيط    –                     بالمعنى الذي نستخدمه   –

                  عثر على ما يـوحي        ولم ي   )6 (                                                        بكل معارف عصره سواء تبحر فيها وتعمق أم توقف عند حد ما " 
   ،                                                  ً              بالتالي لم تكن كلمة الثقافة في أصلها العربي مفهوماً يتمتع بقوتـه    ،                            بامتداد هذا المعنى إلى الفكر

                             وهذا الرأي بطبيعته يؤكـد أن     ،                       ولا دلالة فكرية معينة لها   ،                   صل بالقضايا الفكرية         ً   ولا مصطلحاً يت
                                                                                              مفهوم الثقافة في إطاره العربي، كلمة تم توليدها لتتماشى مع المعنـى المجـازي لكلمـة ثقافـة    

) Culture( ،    وهو توليد يتفق إلى حد ما في ذلك التجلي الذي يظهر في المعنى الأصلي                                                                 )   الحـذق        
   .                                  لمعنى الجديد الذي صيغت للدلالة عليه  وا   )        والتسوية
                                       ) التي تعني العناية الموكولـة للحقـل   Cultura (            من اللاتينية    )     ثقافة (               ينحدر أصل كلمة   

      وقـد     ،                       وقسـمة الأرض المحروثـة                                                   وما في حكمه وذلك للإشارة إلى فلاحة الأرض وحراثتها،
                         تشير الدراسـات إلـى أن                              وفي بداية القرن السادس عشر    ،                              ظهرت في أواخر القرن الثالث عشر

                           لتدل على فعـل هـو فلاحـة       )               ّ                                        هذه الكلمة " كفّت عن الدلالة على حالة (حالة الشيء المحروث
   )     ثقافة (             إذ تشير كلمة    ،                                                     ولم يتكون المعنى المجازي إلا في منتصف القرن السادس عشر   ،    الأرض

                  ي ظـل غيـر دارج                                              أي الاشتغال بإنمائها. ولكن ذلك المعنى المجاز   ،     كفاءة  ال                 حينذاك إلى تطوير 
                                                  ولم يحز على اعتراف أكاديمي، إذ لم يدرج ضمن مـواد     ،                                بكثرة حتى منتهى القرن السابع عشر

   .  ) 7 (                         أغلب قواميس تلك الفترة " 
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                                                                             حتى القرن الثامن عشر لم يكن لديناميكية الأفكـار سـوى دور ضـئيل فـي تطـور        
                      معتمدة في ذلـك علـى      ،    ً ازياً                                ً   وليس سوى استخدام الكلمة استخداماً مج   ،                     المضمون الدلالي للكلمة

                                          متنقلة من الثقافة بوصفها حالة إلى الثقافة  (                       التي تعتمد على الكناية                                 إتباع الحركة اللسانية الطبيعية
     مـن     )                                    قلة من فلاحة الأرض إلى ثقافـة الفكـر    تن م (              وعلى الاستعارة    ،        من زاوية   )             ً باعتبارها فعلاً
                                                   في القرن الثامن عشـر فـي فـرض ذاتهـا بمعناهـا         )       الثقافة (               لذلك أخذت كلمة   ،           زاوية أخرى

                         " وهي في أغلـب الأحيـان                                                        وبهذا المعنى تم إدراجها في قاموس الأكاديمية الفرنسية   ،       المجازي
  )  )              وثقافـة الآداب  (   ) ( )              ثقافة الفنـون  (               هكذا كان يقال (   ،                                متبوعة بمضاف يدل على موضوع الفعل

   . )8 (                     ً   شيء المعتنى به تثقيفاً "                    ً           ) كما لو كان ضرورياً أن يحدد ال )            ثقافة العلوم و ( (
          ً                                                                        ثم تدريجياً بدأت الثقافة تتخلص من متمماتها المضافة وانتهت إلى اسـتخدامها منفـردة     

                                                           في حركة تقدمية انتقلت فيها مـن فلاحـة الأرض والإفـادة مـن                                  دالة على بناء الفكر وتكوينه
                لفكر، في حركـة                            ومن محصول الأرض إلى محصول ا   ،                                   منتوجها إلى تدريب الفكر وجني ثمراته

                     إلى ثقافـة بوصـفها      )          فعل التعلم (                                ً تم المرور من ثقافة باعتبارها فعلاً      لقد   ،                    ً معاكسة لما كان سائداً
                            تكرس هذا الاستخدام وظلت كلمة    ،                     وحال الفرد ذي الثقافة ،   ً                               حالاً أي حال الفكر وقد أخصبه التعليم

                         لذي يعكس كونية الفلاسـفة                                                             ثقافة) في القرن الثامن عشر تستخدم في صيغة المفرد وهو الأمر ا (
      ً                           تجاوزاً لكل التمايزات التي كانـت     )    ً نوعاً (                                               وإنسانيتهم،إذ الثقافة هي أخص ما يختص به الإنسان 

       وذلـك                                                         ومن هنا انخرطت الثقافة في أيديولوجيا ما يعرف بالأنوار،                           تميز بين الشعوب والطبقات،
                       التـي شـكلت النـواة                ت التقـدم                                                             عائد إلى اقتران اللفظ بالتربية والعقل وأفكار التطور ومسـارا 

                                                              ومع ظهور حركة الأنوار في انجلترا كانت قد نالت حظها في اللسـان    .                     الجوهرية لعصر الأنوار
     مـن    ً ءاً                                                               وكان لها الصدى الكبير على الفور في عديد العواصم الأوربية ابتـد    ،               الفرنسي ومعاجمه
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               فكانـت فكـرة              بطرسبيرغ،                     ً                           ً         أمستردام وبرلين مروراً بميلانو ولشبونة ومدريد وصولاً إلى سان 
            ً                                  ً                                          الثقافة جزءاً من اللحظة المعاشة التي منحت نصيباً من التفاؤل المتأسس على الثقة فـي تحسـن   

   .                          ً                                                     ً مصير الكائن الإنساني انطلاقاً من أن التقدم مرتهن بالتعليم،أي بالثقافة المتسعة أبداً
                   عنـي فيمـا بعـد                                                                    اتسع مفهوم الثقافة بعد اقترابه من مفهوم الحضارة كما مر معنـا لي   

    ً                              وأياً كان الأمر فإن استخدام كلمتـي     ،                                                  الصيرورة التي تحرر الإنسان من قيد الجهل واللا عقلانية
      وبـه     ،                                              ) قد أسهم في وضع تصور جديد للتاريخ لا قداسة فيه )     حضارة (      ) أو ( )     ثقافة (           أو مفهومي (

 ـ       ،                                   تحررت فلسفة التاريخ من لاهوت التاريخ            ن الرجـاء                       ً     ً            وحلت أفكـار التقـدم شـكلاً بـديلاً ع
                                                                                      الديني،ومنذ ذلك الوقت وضع الإنسان في مركز التفكير، كما ظهرت فكرة إمكـان قيـام (علـم    

     فـي     "           الموسـوعة     "            ضمن مقالـة   (  1775    سنة   Diderot   *       " ديدرو                لأول مرة على يد   )      الإنسان
       كلمـة    Alexandre de Chavannes                     ألكسـندر دو شـافان            ابتـدع   1787     فـي     ، )        الموسوعة

                              تـاريخ تقـدم الشـعوب نحـو                                            رفها على أنها الاختصـاص الـذي يـدرس         التي ع   )      ولوجيا   إثن (
   . )9 ( "       الحضارة
         الثـامن              ) في القرنKultur (                                                      انتقل هذا المفهوم إلى اللسان الألماني وظهرت كلمة ثقافة   

   .                                                                   عشر وبدت أنها نقل حرفي للفظ الفرنسي،لكنها تطورت فيما بعد لتنحو منحى
           ً                             فأخذ أبعاداً أخرى ارتبطت بمفهـوم الأمـة               الفرنسيين،         ً                   أكثر حصراً مما كانت عليه عند 

                                                       خاصة بعد تبني الطبقة البرجوازية المثقفة لهذا المفهـوم                                          القومية أكثر مما ارتبط بالمفهوم الكوني
              ً                                     ً                                     واتخاذه أسلوباً في معارضة أصحاب السلطة بالفعل، ونظراً للفوارق الطبقية التي كانـت سـائدة   

                                                             يقة بين طبقة النبلاء والارستقراطيين من جهة والبرجـوازيين مـن              والهوة العم   ،                في ألمانيا آنذاك
                                                                           انعقد عند عدد كبير من المثقفين الإصرار على مواجهة مـا كانـت تعـرف بقـيم        ،        جهة أخرى



   ـــــــــــــــــــــــــــــ سنو .بي .قراءة في مفهوم الثقافتين عند سي

  م2018-أكتوبر -الثانيالمجلد  - العشرونالعدد  –المجلة الجامعة   -  162 -
 

                                                ) المؤسسة على العلم والفلسـفة والفـن والـدين     )     روحية (                بالقيم المسماة (   ،                   الكياسة الارستقراطية
                             أما قيم الصنف الأول فهي قـيم     ،                             خيرة هي القيم العميقة والأصيلة             ً                 كذلك، اعتقاداً منهم أن القيم الأ

   .                       ً           سطحية لم يكن الصدق ركناً من أركانها
                               التي كانت خاصية مميزة للطبقـة     )     ثقافة (                                        ومن ثم استحالت في القرن التاسع عشر كلمة   

      غـدت                                                                                   البرجوازية الألمانية في القرن الثامن عشر إلى علامة مميزة للأمة الألمانيـة برمتهـا و  
        منذ ذلك    ،                                                أي جميع ما كانت تتحلى به الطبقة الفكرية من ثقافة ،                            سمات العمق والصدق والروحانية

                                                                                       الوقت ميزات ألمانية خالصة. وهكذا تطورت فكرة الثقافة في المنظور الألماني على وقع تـأثير  
       الأمـة   و   ،                                       " فالثقافة تتصل بروح الشـعب وعبقريتـه                                  وارتبطت أكثر فأكثر بمفهوم الأمة   ،       القومية

                                                                                              الثقافية تسبق الأمة السياسية وتدعو إليها. إن الثقافة تبدو على أنها جملة من المنجـزات الفنيـة   
   . )10 (                وتؤسس لوحدتها "    ،                                                 ً             والفكرية والأخلاقية التي تكون تراث أمة يعتبر مكتسباً بصورة نهائية

              الاخـتلاف عـن                                                                  لقد كان تطور مفهوم الثقافة في فرنسا في القرن التاسع عشر شـديد    
                                            ً                                         النموذج الألماني إذ اغتنى ببعد جماعي وبات دالاً على جملة من السمات المتعلقة بكيان جماعي 

                                   ورغم أنه صيغ في معنى واسع فضفاض في        ً                                 بعيداً عن حصره في التطور العقلي الفردي،      معين
              فإنها تشـير                 وهي بهذا المعنى                                  ً                         كثير من الأحيان إلا أنه ظل مطبوعاً بفكرة وحدة الجنس البشري،

   في   Ernest Renan                                                                    إلى ثقافة الإنسانية أكثر من كونها ثقافة مخصوصة " لقد أكد أرنست رينان 
            ً                      واكتسبت شهرةً قناعتـه بـأن قبـل      1882                            التي ألقاها في السوربون سنة    ) ؟       ما الأمة (       محاضرة 

   . )11 (                                                                              الثقافة الفرنسية والثقافة الألمانية والثقافة الإيطالية هناك الثقافة الإنسانية "
    ً                                          ً                             وأياً كان أصل الكلمة أو مفهومها فإن ما حدث لاحقاً من انشـطار لخصوصـية هـذا      

                                                                                         المفهوم هو ما دفع الكثير من الباحثين إلى دراسة واقعة الفصل والانشطار التي لحقـت بمفهـوم   
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   ،                       وآخر يلحق بالحقل العلمي   ،                       جزء يتعلق بالمجال الأدبي   ،     جزأين                      فقد أصبحت الثقافة على    ،       الثقافة
             ن كما أشـار   ي                      أي أصبحت الثقافة ثقافت   ،                                                   من ثم غدت الثقافة مقسمة إلى ثقافة أدبية وأخرى علمية و

   ،    بـي    ،    سـي  (                 ً   الذي يكتب اختصـاراً     )              ارلس بيرسي سنو  تش (                          العالم والروائي الانجليزي         إلى ذلك
   . )   سنو

     :   سنو   ،  بي   ، ي س                    مفهوم الثقافتين عند   -     ً ثالثاً
                                          واحدة من أهم الإشكالات التي نعثر على ملامحها    )   سنو (                             يثير العالم الروائي الإنجليزي   

                                                            وهي إشكالية التجزيء التي تمر بها الثقافة فمع تطـور العقـل      ،                           في المجالين المعرفي والفكري
   ،                                                                                   التقني والتكنولوجي امتلك هذا الأخير خصوصية التفرد عن بقية المجالات المعرفيـة الأخـرى  

                                                  أو لنقل بين الثقافة بمحتواهـا الأدبـي والثقافـة       ،                 بين الآداب والعلوم       شاسعة                 مما خلق ذلك فجوة 
                          صنف ينتمي إليـه المثقـف      ،                                          الأمر الذي ترتب عليه ميلاد صنفين من المثقفين   ،               بمحتواها العلمي

            التطبيقـي                                        وآخر يضم تحت جناحيه المثقـف العلمـي     )                           المنتمي إلى التخصصات الأدبية (      الأدبي 
                                              ونتيجة لمصاحبته الدائمة لشـريحتين أساسـيتين      )         التطبيقية                                 الذي ينتمي إلى التخصصات العلمية (
                                          ويقول في هذا الصدد " ومن الطبيعـي أننـي      ،                          لاحظ سنو حجم التباعد بينهما   )               العلماء والأدباء (

                            وكـان عيشـي بـين هـاتين        ،                                        ُ ّ              كنت أملك أصدقاء حميميين بين العلماء والكُتّاب على حد سواء
               همـا اللـذان      ،                       دائم من مجموعة إلى أخرى          انتقالي ال   ،          على ما أظن   ،            وأكثر من ذلك   ،          المجموعتين

                      ً               فقد كان يشعر سنو دائماً أنه يتنقل بين    ، )12 (  "    )         الثقافتين (             سميتها معضلة  ا                    شغلاني بالمعضلة التي 
                          ً      ً        كما أنهما لا يختلفان اختلافاً كبيـراً فـي      ،                                               مجموعتين متماثلتين في الذكاء ومتطابقتين في الأصل

                                  ً                  المعرفية غير أنهما قد توقفتا تماماً بشكل تقريبي عـن                                        المنبت الاجتماعي، ويملكان ذات المداخل
                                                    ُ                                التحاور، ولم يعد يجمع بينهما في المحيط الفكري والخُلقي والسيكولوجي إلا النزر اليسير.
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                                                                                    كان سنو يعتقد أن الحياة الفكرية في المجتمع الغربي برمته آيلة إلى الانقسام الشديد بين   
                    بالمثقفين) كما لـو   (                                    المثقفين الأدبيين الذين وسموا أنفسهم                                   قطبين متضادين، نجد في القطب الأول

                             ً   ويعتبر الفيزيائيون أكثر تمثـيلاً     ،                                        بينما يضم القطب الثاني المثقفين العلميين   ،                 لم يكن غيرهم كذلك
                      ومن العـداء والكـره      ،                                                ويرى سنو أنه " بين القطبين هوة من الجهل المتبادل   ،           ً     لهم وتعبيراً عنهم
                               ولكل من القطبين تصور عن الآخـر     ،                                      الشبان، إلا أن أكثر ما بينهم غياب الفهم      ً           أحياناً لاسيما بين 

                                        فلا يستطيعان العثور علـى أسـاس مشـترك       ،                          ومواقفهما مختلفة كل الاختلاف   ،          مشوه وغريب
   . )13 (                              عريض حتى على الصعيد العاطفي " 

             فلـئن يـرى      ،             ً                                               وعلى ذلك وفقاً لسنو يذهب كل طرف لقدح الآخر ورمي الـتهم عليـه    
                                  ً    ً                                               الأدبيون أن العلميين متفائلون تفاؤلاً ضحلاً ويجهلون وضع الإنسان، فإن العلميين يعتقـدون أن  
                                                     ً                                        المثقفين الأدبيين يفتقدون البصيرة وقراءة العواقب تماماً، إنهم ببساطة معادون للثقافة ؛ لأنهـم لا  

          ً               ربطهمـا معـاً باللحظـة                                                                  يكترثون بأخوتهم البشر، مع حرصهم الشديد على تقييد الفن والفكر و
                                                                               وكلا الفريقين يتفنن في امتلاك هذه الموهبة المتواضعة في القـدح والطعـن والكـلام       ،       الراهنة

   ،               ً                             هذه الطعون وفقاً لسنو هي طعون تخلو من أي أساس   ،     ّ                             المغلّف الذي هو عبارة عن ردود قاسية
   .      ر خطرة                             ً                                     وهي بطبيعتها طعون مدمرة تماماً يقوم الكثير منها على أخطاء في التفسي

                      العلمي عدم اكتـراثهم               أصحاب الاتجاه     على         باللائمة        الكاتب      لقي ي          من الأشكال    ما      شكل ب  
                               عدم استيعابهم الكـافي لتطـور    ل            على الأدبيين      لوم       بينما ي  –                  فيما عدا الموسيقى   –               بالآداب والفنون 

   .                                                                        العلم الذي أدى إلى استيعاب قدر ضئيل جدا من علوم القرن العشرين داخل فنونه
                                                                               هذا العبث الذي يؤدي إلى انحسار التواصل أو القطيعة بين الفريقين أو الثقافتين في    إن   

                                                                                      نظر سنو تذهب ضحيته الإنسانية برمتها، ويلقي باللائمة في هذا الانحسار أو القطيعة على تلـك  
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   )     علـم  (                                                                                 المناهج الدراسية والجامعية التي اهتمت في نهايات القرن الثامن عشر بتحجـيم كلمـة   
          الصـاعدة     )                     التطبيقية التكنولوجية (                                        ضمن نطاق ضيق لا يتعدى كونه دراسة للمعارف        وحصرها 

              وبينهم وبـين     ،                                                                         آنذاك، الأمر الذي ترتب عليه إقامة حاجز بين العلماء والنخب المثقفة من زاوية
                                                 وفي نظرنا ليس الأمر مقتصر علـى اللغـة والتـراث       ،                                   الجماهير والرأي العام من زاوية أخرى

          فـالكثير     ،                                       فقد نعثر في نطاق التفكير العربي على هذا   )     العلم (                 مسألة تحجيم كلمة                الانجليزيين في
                    فالعلم في منظـورهم     ،                 ً منهم التقنيون مثلاً   ،                                         يرى حسب توجهه أن كلمة علم تختص بمجال معين

                                                              والأمر ذاته ينسحب على الأئمة والفقهاء فهؤلاء يعتقدون أن كلمة علم    ،                         هو ما يتعلق بالعلم التقني
                             لذلك فالمسألة تستوجب البحـث     ،        وهلم جرا   ،                                              محصورة فقط في ما يتعلق بالعلم الشرعي أو الديني

                                                                                  فيما يرى سنو لتوسيع مفهوم كلمة العلم وعدم حصرها ضمن نطاق ضيق يسيء إلى الكلمة فـي  
   .                           ن مدلولات معرفية شائكة معقدة                         حد ذاتها وما تحتوي عليه م

       وهـذا     ،                ً                                                         يقرر سنو استناداً إلى ذلك أن ثمة خلل تلتبس معه المنظومة الفكريـة بأسـرها    
                                                                                          الخلل ناجم عن كمية الجهل المتفشية بين العلماء والمفكرين مـن أصـحاب الثقـافتين الأدبيـة     

   .                                  والعلمية كل بما يملك من أسس معرفية
     ً                                                 ء مثلاً لم يطالعوا أي شيء يتعلـق بكتابـات " ديكنـز "                     ً          ويرى سنو أن كثيراً من العلما  

                                               وهو يعلن في الآن ذاته عن أسفه وخيبته حيال الذين    ،         ْ   ً                       بوصفها معلْماً من معالم الأدب الانجليزي
                        أي تلك الصفوة التي تلغي    ،                                                                  يقدمون أنفسهم على أنهم الصفوة المثقفة وفق المعيار التقليدي للثقافة

                          وهؤلاء الصفوة في نظر سـنو     ،              ً                  سبغ عليهم ضرباً من الأمية الثقافية                       عن غيرهم هذه الخاصية لت
   ،                        ً                                                              يعجزون عن التفاعل إيجاباً مع كثير من الاستفسارات التي يطرحها قانون الديناميكا الحراريـة 
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                                                           ً        وهو يعتقد أن هذه الاستفسارات بمثابة أسئلة علمية مكافئة تماماً للسؤال    ،                   ً أو قانون الاعتلاج مثلاً
   .                     ل شكسبير في عالم الأدب             عن أي من أعما

   :          كأن يكـون    ،                              ً     اعتقد لو أنني كنت قد سألت سؤالاً أبسط   ،       ً                     وتأييداً لذلك يقول سنو " والآن  
               لما شعر أكثـر     ؟                 هل تستطيع أن تقرأ   :                         وهو المعادل العلمي للسؤال   ،                            ماذا تعني بالكتلة أو التسارع

                 وهكـذا يتصـاعد      ،                                                                    من واحد من عشرة من ذوي التعليم العالي بأنني كنت أتحدث باللغة نفسـها 
                                                            والأكثرية من أذكى الناس في العالم الغربـي تفهـم مـن هـذا        ،                             الصرح العظيم للفيزياء الحديثة

        ذلك أنه               ويعتقد سنو من    ، )14 (                                                        الصرح قدر ما كان سيفهمه أسلافها من العصر الحجري الحديث " 
                                                                                      لو طرح أسئلة عن معنى الكتلة أو للسؤال هل تستطيع القراءة فإن ما لا يزيد عن عشر النخبـة  
                                                                                            المثقفة كانت ستفهم اللغة التي أحادثها بها، ومن ثم وبالرغم من التطور الذي يقـع علـى بنيـة    

                  لمام منها بـأكثر                                                                           الفيزياء الحديثة فإن الأغلبية من أذكى الناس في العالم الغربي لا يستطيعون الإ
   .                                     مما فعل أجدادهم في أواخر العصر الحجري

                           لكنه يذهب إلى التأكيـد أن     ،                                                  لا يريد سنو أن يضيع الوقت في كثير من الشرح والتفسير  
                              ً                                                           هذا الانقسام الثقافي ليس موجوداً في انجلترا وحسب وإنما هو ظاهرة تكاد تغزو العالم الغربـي،  

   :    ً                                                   أيضاً، وإن كان يبدو أنه على أشده في انجلترا لسببين اثنين                                   وفي رأيي أنها تجتاح العالم العربي
                                                                                     يتعلق أولهما بالتخصص التربوي المغروس فينا على نحو أعمق والتعصب له ، بينمـا يتمحـور   
                                                                                        الثاني في جنوحنا للسماح لأشكالنا الاجتماعية بالتبلور، وهذا الجنوح يقـوى ولا يضـعف كلمـا    

                 وهذا مـا يعنـي      ،                                    جتماعي وهو ما ينطبق على التربية كذلك                               حاولنا التخلص من مظاهر ظلمنا الا
       لـذلك     ،                                                                               ً أنه إذا ما ترسخ الانقسام الثقافي فإن كل القوى الاجتماعية تعمل على جعله أكثر جموداً 
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                                                                                    كان يرى سنو أنه ليس ثمة سوى مخرج واحد من هذا الوضع وهو " إعادة التفكير في التربيـة  
   . )15 (        عندنا " 

                                                                  بجلاء حتى على مستويات التعليم المختلفة فـي مدارسـنا وجامعاتنـا،                    ولعلنا نلحظ ذلك 
      ً                                                ً                                فغالباً ما ينظر إلى طلاب التخصصات العلمية بأنهم أشد حرصاً على الاهتمام بنبات العلم الـذي  

                                                 أما أصحاب التخصصات الأدبية فهم في نظر غيرهم أقـل     ،                          ً        ً سيغدو فيما بعد أكثر إزهاراً وإثماراً
            بـل إننـا      ،                                                      فهم يتعرضون لكثير من التهميش والإهمال قد يصل حد الازدراء     لذلك    ،    ً        ً أثراً وتأثيراً
                                                                            من تخصصات العلوم الإنسانية يعمل الكثير على إذابتها وصهرها إلى الحد الذي تبدو            ً نجد كثيراً

                                                                         لا حاجة لنا بها أو أنها علوم لا تقدم ولا تؤخر في المجال المعرفـي المتعـدد                    ً معه كأنها علوماً
    فإن    ،                             بين الثقافتين العلمية والأدبية       الحاصل                                   ذا كان(سنو) قد امتعض من سوء الفهم   وإ   ،        الاتجاهات

            بل هي معرفة    ،       سوء فهم ب                مجرد أمر يتعلق     ليست    هي  و   ،      ً تعقيداً    شد                   في عالمنا المعاصر أ       ظاهرة  ال
       لتلـك            ً   ضع حسـاباً     لم ن            قادمة، وما                   تثير إشكالات حقيقة      وكذلك   ،        التعقيد       شديدة                تنطوي على أنساق 

       الضيقة                             لتي تفرضها الثقافة العلمية ا                     بمعرفة عابرة للتخوم                           الإشكالات التي قد تنجم عنها و        المعرفة 
                  الخطـر أن توجـد          فمـن   "                      ومجتمعات سواء بسواء                  ً ستلحق بنا أفراداً     جمة          فإن خسائر    ،      الحدود

   . )16 (               ولا تتحاوران "   ،                          ثقافتان لا تستطيعان التحاور
         ية نحـو              حياة البشـر       غيير  لت         الكبيرة    ها       إمكانات     سنو)  (        كما يرى                لثورة الصناعية  ل     كان    لقد   
                               زيادة عدد السكان، كمـا وفـرت      من                                       تطور العلوم الطبية إلى جانب التطبيقية     ّ مكّن    فقد    ،     الأفضل
        مجتمـع    لل      يمكن  لا                      وأهميته بالقدر الذي        التعليم       جدوى               وعي المواطنين ب       وعززت   ،      والعلاج        الطعام

                  أدركنـا بطريقـة      ،                       " ففي الأقطار المتقدمـة    :   سنو                   وفي هذا الصدد يقول  ،    دونه ب         أن يحيا      صناعي   ال
                                        زيادة كبيرة فـي السـكان ؛ لأن العلـوم       :                                                 عامة ويسيرة ما جلبته الثورة الصناعية القديمة معها
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                                   وهناك ما يكفي تناوله للأكـل لسـبب    ،                                                        التطبيقية سارت ويدها في يد العلوم الطبية والعناية الطبية
   . )17 (                                      لأن المجتمع الصناعي لا يعمل بغير ذلك "   ،                                    مماثل،وكل شخص قادر على أن يقرأ ويكتب

           أنماطهـا  و              وعي الإنسانية    على              نقشت آثارها                     التحولات النوعية التي       طبيعة    )   سنو (    بين  ي  
 –           لمجتمعـات  ل           ة جديـدة      تركيب      صاغت                      بالثورة الصناعية التي                   وقد كانت البداية   ،        المتعددة          الثقافية

  .    جديد       من نوع          إنسانية                    إمكانات هائلة لحياة      هيأت  و  –                                    على الأقل في البلدان المتقدمة صناعيا 
                                  رصد التحولات الاجتماعيـة الكبيـرة                لم تتمكن من                     أن الثقافة التقليدية       عتقد ي   )   سنو (   ان  ك  

            ن اسـتيعاب   م                    المثقفون التقليديون               أدق لم يتمكن      بمعنى    أو   ،               ٍ بشكل كاف ومرضٍ                  للثورة الصناعية
     لـم          مـنهم             اسـتوعبوه             وحتى الذين  ؛         ح وشامل            على نحو واض             مجتمع الجديد                  الصورة الجديدة لل

    فئة           باعتبارهم            لم يزدهروا      أنهم          الرغم من                                    بل قد كالوا له الشكاوى والانتقادات ب   ،                ً يكترثوا له كثيراً
  .              لثورة الصناعية     هذه ا                     مثلما ازدهروا نتيجة ل   ،                         المجتمع بهذا الشكل من قبل            ضمن تركيبة        رئيسية

     فـي     ،             على نطاق واسع              ية والهندسية ئ           اعات الكيما   لصن ا          باستخدام           هذه الثورة             لقد انطلقت  
               وهـو مـا أدى                  مرحلة التصنيع                     الجزيئات النووية في       إدخال   مع        ً فعلياً          أنها بدأت       سنو) (        حين يرى 

                      فيه الثقافة العلميـة     ت                  المجتمع الذي ازدهر     ذلك                                            إلى ظهور مجتمع الإلكترونيات والطاقة النووية، 
  .             من ناحية أخرى      ً                       آمالًا كبيرة في تغيير العالم          عقد عليه      كانت ت     الذي  و   ،                 ومثقفيها من ناحية

    على           في القضاء             هذا المجتمع        ً                       ثر عمقاً بالنسبة له هو أن يسهم         الأمل الأك        سنو) أن  (     عتقد   وي
                       أنه من السهولة بمكـان          فهو يرى    ، )18 (                                   " فالتصنيع هو أمل الفقراء الوحيد "    ،        المتعددة       الفقر      نماط أ

                وفي هذا الصـدد     ،                        ً    ً       تتعلمها باعتبارها نموذجاً حياً للتطور                                   أن تستوعب الشعوب فكرة التكنولوجيا و
                                                                               فكرة الغرب في احتكار التقنية والسيطرة عليها لفترات زمنية طويلة، كما ينتقد فكرة    )   سنو (      ينتقد 

                           إدخالهـا ضـمن منظومتهـا     و                                                        التشكيك الغربي في قدرة الشعوب الأخرى على استيعاب التقنية 
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   أو    ،                                                     ً       السياق " إن الأمر ببساطة هو أن التكنولوجيـا يسـيرة نسـبياً               سنو) في هذا  (      ويقول    ،       العلمية
                                                                                إن التكنولوجيا هي ذلك الفرع من الخبرة الإنسانية الذي يستطيع الناس تعلمه بنتـائج     ،         بكلمة أدق

                    ً   وكان هذا الخطأ فاحشـاً     ،                                                 وقد أخطأ الغرب فترة طويلة في الحكم في هذه المسألة   ،           يمكن توقعها
                                                           فكرته حول مشاعية فكرة التكنولوجيا وإمكان الحصول عليها بطرق    )   سنو (         ويستطرد   ، )19 (   ً   جداً " 

           فلا تحتـاج     ،                                                     ً    ً " إن ما يثير الانتباه أن ما من شيء من كل هذا يبدو مهماً جداً   :                    ً التعليم الممكنة قائلاً
                                   سوى إلى الإرادة لتدريب عدد كاف مـن     ،                ً كالصين اليوم مثلاً   ،                           مهمة تصنيع قطر ما بشكل كامل

                     وليس ثمة دليل على أن    ،                         ً           إنها الإرادة وعدد قليل جداً من السنوات   ،                   والمهندسين والفنيين         العلميين 
                                        وهناك الكثير من الأدلـة علـى أن الكـل       ،                                            أي قطر أو عنصر أفضل من غيره في قابلية التعلم

   . )20 (                       متشابهون إلى حد كبير " 
                واسـع وتوحيـد                                                                   لا سبيل إلى التغلب على هذه الفوارق إلا بانتشار التعليم على نطـاق  

   ً                                                              بدلاً عن هذا التشظي وانفراد الثقافة العلمية بالسيطرة علـى مجـالات      ،                         الثقافتين العلمية والأدبية
                                                                    من استمرار عملية الانفصال بين الثقافتين التي بـدورها ستسـهم بشـكل       )   سنو (             الفكر، ويحذر 

           ة العلـوم                                                                            مباشر في مضاعفة مشكلات الإنسان، وزيادة قلقه حول مستقبله في ظـل تزايـد حـد   
                                                                             ويدعو الإنسان إلى أن يفرق بوضوح بين مشكلاته الفردية وأسئلته العميقـة التـي لا      ،         التطبيقية

                                ومشكلاته العامة التي قد يولـدها     ،                                                     يمكنه الفكاك من أسرها كالموت والقلق الوجودي على مصيره
          المجتمـع     ،                          " لقد فقدنا فـي مجتمعنـا     ،                                                له المجتمع وهي المشكلات التي يرتبط فيها مع الآخرين

                                             ولم يبق بمقدور الأشخاص الذين تلقوا أوسع قسـط     ، ة                                       الغربي المتقدم حتى التظاهر بثقافة مشترك
                      وهذا أمر ذو خطورة على    ،                                                             من التعليم نعرفه أن يتحاوروا على صعيد اهتمامهم الفكري الرئيسي

                                وهو يؤدي بنا إلى أن نفسر الماضي    ،                             بل حياتنا الطبيعية قبل كل شيء   ،                        حياتنا الإبداعية والفكرية
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                  وهـو يجعـل مـن       ،                           وأن ننكر آمالنا في المستقبل   ،                        وأن نسيء الحكم في الحاضر   ،         بصورة خطأ
   . )21 (                                               الصعب أو المستحيل علينا أن نتخذ إجراءات جيدة " 

                  مـن جـوع وفقـر      -                     ً         وهو الأمر الأكثر إلحاحاً اليـوم    -                         إن مجابهة مشكلات البشرية  
                         والعمـل علـى نشـر روح       ،                                       تتم إلا من خلال تضافر الجهود بين المثقفين                 وانتشار للأمراض لا 

                                     وهي الوحدة التي من شـأنها أن تـوفر      ،                      وحدة مشتركة بين الجميع           باعتبارهما         التفاهم          التعاطف و
                                      ً           إذ " لا عذر لنا في أن نسمح بأن يكـون جـيلاً آخـر       ،                              علمية لحياة إنسانية أرقى وأسمى      ً حلولاً

   . )22 (   ً                                   لواً من التعاطف والتفهم كما نحن عليه "     ً    ً      ً     جاهلاً جهلاً كبيراً أو خ
                                                    ُّ            سنو) عن الثقافتين موجة من الاحتجاج من قبل كثير من النُّقاد الـذين   (               لقد أثارت فكرة   

ّ        ً         اعترضوا على عملية فصل الثقافة وحصرها ضمن اختصاصات بعينهـا، لكنـه ظـلّ متمسـكاً                                                                      
                              ملائمة للغرض الذي كنـت أفكـر             ن " تبدو             ً                                       بفكرته مدافعاً عنها، إذ يقول " لا تزال كلمة " الثقافتي

   . )23 (  "    فيه
                                                 وتحديث فكرة استيعاب الموضوعات المتعلقة بهما هـي     ،                             إن فكرة التحاور بين الثقافتين  

                          ً                                                          السبيل الأنجع والأكثر إلحاحاً لتجاوز محنة الانقسام والتشظي المعرفيين، خاصة في زمن غـدا  
                                                    صحيح أننا يجب ألا نستهين بانتصارات العلم ولكن حبـذا     ،                                   فيه العلم هو المقرر الوحيد لمصائرنا

   ،                         ً                                          لو كان هذا الانتصار مقترناً بمجابهة الأخطار الكبيرة التي أتى بها العلم
                  والواضـحة التـي      ة                     وتحقيق المنافع البسيط   ،                                       إن النجاة من أخطار العلوم التطبيقية شيء  

                   ً        بل صعب ويتطلب مزيـداً مـن       )،   سنو (             هكذا كان يرى    ،                                وضعتها العلوم ضمن قدرتنا شيء آخر
                                                ً            ً                            الخبرات والمؤهلات وهو على المدى البعيد أكثر إثرءاً لنا وإغنـاءاً، ويسـتوجب تحقيـق تلـك     
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                                             وقدرات جديدة على الفهم في السياسات المغلقـة     ،                                        المنافع طاقات جديدة ومهارات ومعرفة للذات
   .                     والمفتوحة على حد سواء

                                         وسد الفجوة بين الثقافتين إلا أن (سنو) يرى    ،                                       وبالرغم من أهمية التعليم في تقريب الهوة  
   ،                                                                                         أن التعليم لن يأتي بالمعجزات ؛ لأن انقسام ثقافتنا جعلنا أبطأ في فهمنا مما يجب أن نكون عليه

                 ِّ                                     نستطيع نحن أن نعلِّم نسبة كبيرة من أفضل ما لـدينا مـن      ،                             ومع ذلك " وبشيء من حسن الطالع
                                                     ن جهلة بالتجارب المبدعة في العلوم والفنون علـى حـد                وبذلك لا يكونو   ،                     ذوي القابليات العقلية

                                                                                   ولا بمعطيات العلوم التطبيقية أو بالآلام التي يعانيها معظم إخوتهم البشر والتـي يمكـن      ،    سواء
   . )24 (  "                                                   أو بالمسؤوليات التي ما أن تدرك حتى يتعذر إنكارها   ،     علاجها

   :       الخاتمة
                                    المتعلقة بالثقافة من حيث انقسـامها                                  حاول أن يحدد لنا طبيعة المشكلة   )   سنو (        صحيح أن   

                أي ثقافة العلوم    ،                                                                     إلى فئتين أو حقلين يحاول كل حقل منهما أن يؤسس لثقافة متمايزة عن الأخرى
            هـل تمكـن      :                             لكن ثمة سؤال يطرح ذاته بقـوة    ،                                       من جهة وثقافة الفنون والآداب من جهة أخرى

                                                                                             بطرحه هذا الذي ضمنه في كتابه " الثقافتان الأدبية والعلمية ونظرة ثانية " مـن تقـديم الحلـول    
                                                      وهل تجاوز في طرحه عقدة الحديث عن المشكلة داخل المجتمع    ؟                           لإشكال الانفصال بين الثقافتين

       سـنو)   (       يقـدم              في نظرنا لم    ؟                                                           الغربي دون أن يتعداها لمجتمعات أخرى تعاني من الإشكالية ذاتها
                                                                                         سوى نظرة أحادية الجانب مع ميله الواضح وانحيازه لجانب الثقافة العلمية وإن تظاهر بمحاولـة  

   .                     التوأمة بين الثقافتين
   ،                                                                       ً            لا يبدو لنا أن سنو قد قدم الحلول الناجحة بقدر ما حاول أن يقدم لنا أسـباباً للمشـكلة    

                                   يق أدت في النهايـة إلـى اهتمـام                               صرخة إنذار أو ربما خارطة طر   ،                     ومع ذلك تبدو اطروحاته
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   ،                                     والسعي نحو الإلمام بأبحاث كلا الطـرفين    ،                                             أنصار كل ثقافة بمضامين الثقافة الأخرى وركائزها
                        وهو الأمر الذي أدى إلـى     ،                               ً    ً                               ليغدو أمر نقدها أو تقييمها أمراً سهلاً يستند إلى قاعدة التقريب بينهما

        ) وهـي   )                   الثقافـة الثالثـة   (                ما يعرف باسـم (                                              ظهور مفكرين وبحاث من كلا الثقافتين يدعون إلى
                                  لذلك يفتح هذا البحث المجال للحديث    ،                                                 ً الموضوع الذي ليس بمقدور هذا البحث الخوض فيه راهناً

   .                                         عن طبيعتها وخواصها ونماذجها في أبحاث لاحقة
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